
الانتخابـــــات المغربيـــــة.. تحـــــديات الإصلاح
ونتائج شبه محسومة

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

بعد أيام قليلة تدخل المملكة المغربية اختبارًا صعبًا حول مدى انسجامها مع أحكام الدستور الجديد،
والسير على خطى الإصلاح المنشود في ظل حالة الاستقرار التي تنعم بها، حيث يتوجه ما يقرب من
كتوبر الحالي صوب صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس  مليون مواطن مغربي في السابع من أ
النواب، في انتخابات هي العاشرة منذ استقلال البلاد عام ، والثانية في الدستور الحالي الذي

. تم إقراره عام

الانتخابات وإن كانت ملامحها قد تشكلت بصورة كبيرة استنادًا إلى ما أفرزته الانتخابات المحلية التي
ـــالغ الأهميـــة، مـــن حيـــث الســـعي إلى تعميـــق جـــرت في ســـبتمبر ، إلا أنهـــا تعـــد اســـتحقاقًا ب
الإصلاحات، وضمان الاستقرار، وتوطيد الديمقراطية، لذا فهي أسيرة الأماني والتطلعات، سواء من

قبل الدولة بوصفها محور السياسة، أو من لدن مختلف الفاعلين السياسيين.

النظام الانتخابي البرلماني

 تتكون السلطة التشريعية المغربية من غرفتين أساسيتين، الأولى: مجلس النواب، ويتكون من
مقعـــدًا، مقســـمين علـــى مجمـــوعتين، أولهـــا وتضـــم  مقعـــدًا ســـينتخب أصـــحابها في دوائرهـــم
بالأقاليم والمناطق، وثانيها تضم  مقعدًا خصصت للمرأة وسيتم اقتراعهن على أساس اللوائح

الوطنية.
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يــق الاقــتراع المبــاشر، وتنتهــي الفــترة البرلمانيــة عنــد يتــم انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب المغــربي عــن طر
كتوبر من السنة الخامسة من انتخاب المجلس حسب المادة الـ  من الدستور، ويتميز حلول شهر أ
الاستحقاق الراهن عن الاستحقاقات السابقة بإضافة طرق جديدة منها ما يتعلق باللائحة ومنها ما

يتعلق بالاقتراع وغير ذلك.

تتكون السلطة التشريعية المغربية من غرفتين أساسيتين، الأولى: مجلس
النواب، وتتكون من  مقعدًا، والثانية: مجلس المستشارين ويتكون من

 عضوًا

أما الغرفة الثانية، فهي مجلس المستشارين، وتتكون من  عضوًا يُنتخبون لمدة تسع سنوات،
ية ( مقعدًا). تنتخبهم المجالس المحلية ( مقعدًا)، والغرف المهنية ( مقعدًا) والغرف التجار

يتولى مجلس النواب القيام بالوظائف التشريعية ومراقبة عمل الحكومة، ويتم ذلك عن طريق سن
القوانين المختلفة، كما تتم مساءلة الحكومة شفويًا أو كتابيًا أو عن طريق لجان التحري أو بواسطة

ن الثقة.

أمـا مـن حيـث تمويـل حملات المـرشحين، فتسـاهم الدولـة في تمويـل جـوانب مـن عمليـة الانتخابـات،
ويحدد سقف مالي لا يمكن تجاوزه يصرفه المرشح في الحملة الانتخابية، وعلى كل مرشح أن يعلن
عن كشوف تبين مصاريفه على حملته، كما عليهم أن يقدموا بعد شهر من إعلان النتائج أمام لجنة
الفحص كشوفًا تبين مصروفاتهم على الحملة، وتتكون لجنة فحص مصروفات الحملة من: قاض
يـر الماليـة، وتقـدم اللجنـة مـن محكمـة الحسابـات (رئيـس اللجنـة) –  مفتـش مـالي يعين مـن طـرف وز
يرًا عن عملها، وإذا لاحظت تجاوز مرشح لسقف المصروفات المحددة فإنها تُشعر الهيئة القانونية تقر

المختصة.

كمـا يحـدد وزراء العـدل والداخليـة والإعلام آليـات اسـتغلال المـرشحين لوسائـل الإعلام المسـتخدمة في
الترويـج لبرامجهـم وحملاتهـم الانتخابيـة، كمـا يحـدد القـانون مـدة الفـترة الزمنيـة الممنوحـة لكـل حـزب
ســياسي للســتغلال وسائــل الإعلام، وفي الغــالب تكــون بحســب تمثيلــه داخــل الهيئــات الانتخابيــة

المغربية.

بحســب إحصــاء الداخليــة، فقــد بلــغ عــدد المســجلين في اللوائــح الانتخابيــة بــالمغرب والــذي لهــم حــق
كتـوبر الجـاري  مليونًـا ونحـو  ألـف، % منهـم نسـاء، المشاركـة في الانتخابـات القادمـة في  أ
كمــا تتــو شرائــح أعمــار المســجلين كــالآتي: % تقــل أعمــارهم عــن  عامًــا، مقابــل % تــتراوح
أعمارهم بين  و عامًا و% تفوق أعمارهم سن الـ ، في حين بلغ عدد الذين باتوا في سن

التصويت ( عامًا) قرابة  مليون نسمة، فيما يبلغ عدد سكان المغرب قرابة  مليونًا.

كما بلغ عدد المرشحين للانتخابات  مرشحًا ومرشحة على  لائحة (قائمة)، بينما القوائم
المحليــة بلغــت  قائمــة، تتضمــن  مرشحًــا ومرشحــة، إضافــة إلى المرشحــات والمــرشحين



باللائحتين (القائمتين) الوطنيتين الخاصتين بالنساء والشباب.

بينمــا بلــغ عــدد دوائــر الانتخــاب المحليــة  دائــرة، يتــم الانتخــاب فيهــا بــالاقتراع اللائحــي (القــوائم)،
وتتراوح عدد مقاعد القوائم المحلية بين  و مقاعد، تنتخب محليًا، إضافة إلى قائمتين وطنيتين،
 سنة من الذكور والإناث، تضم  امرأةً، وأخرى للشباب الأقل من  واحدة للنساء وتضم
مقعدًا، ينتخب من خلالها الناخبون ممثليهم في مجلس النواب في انتخابات مباشرة، ويبلغ معدل
عـدد القـوائم في كـل دائـرة محليـة ، وتصـدرت أحـزاب العدالـة والتنميـة (يقـود الحكومـة الحاليـة)،
والأصالة والمعاصرة (معارض) والاستقلال (معارض) قائمة الأحزاب في نسبة تغطيتها للدوائر المحلية،

.% أي بنسبة ،بتغطيتهم لجميع الدوائر المحلية الـ

مجلس النواب
المغربي

انتخابات ذات طابع خاص

تتميز الانتخابات البرلمانية القادمة بأن لها طابعًا خاصًا عكس الجولات الانتخابية السابقة، سواء من
حيــث الظــرف الزمــاني أو الســياسي، إضافــة إلى إمكانيــة التنبــؤ بمــا ســتؤول إليــه نتائجهــا وأبــرز ملامــح
الخريطــة النيابيــة للمملكــة خلال الخمــس ســنوات القادمــة، إلا أن أهــم مــا يميز الانتخابــات القادمــة

عنصرين اثنين.

الأول: أنهـا انتخابـات لاحِقـة لجولـة الانتخابـات البلديـة، الـتي  جـرت في  سـبتمبر ، كونهـا تعـد
أول اســتحقاق جهــوي محلــي بعــد التعــديل الدســتوري في ، والــتي رســمت بشكــل كــبير معــالم

كتوبر، إن لم نجزم بأنها رسَمت خطوط التنافس، ونوعية القوى المتنافِسة. انتخابات  أ

المعالم الأولية للانتخاب المقبلة تحددت بصورة نسبية في انتخابات  سبتمبر
 ، وأن المشهد السياسي والحزبي المغربي لا يشير إلى إمكانية حصول

تغيرات جوهرية في الزمن القريب



الثــاني: التشكيلــة السياســية المتوقــع الصــدام بينهــا في الانتخابــات القادمــة، لاســيما بعــدما قــدمت لنــا
الانتخابــات المحليــة “بروفــة” عمليــة علــى أرض الواقــع لمــا يمكــن أن يكــون عليــه شكــل هــذا الصــدام،
تنحصر بين اسـمين فقـط، حيـث يسـعى حـزب العدالـة والتنميـة، زعيـم الأغلبيـة الحكوميـة والمسـؤول
له لقيادة العمل الحكومي عن صياغة سياساتها حاليًا، والذي يحرص على الظفر بفوز جديد، يؤه
يا علــى رأس الحكومــة في ينــاير ، في واســتكمال الإصلاحــات الــتي أطلقهــا منــذ تنصــيبه دســتور
س سنة ، والذي عرفَ صعودًا لافتًا في انتخابات ُمواجهة حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أس
عام ، قبل أن يختفي عن الأنظار عقب حراك ، ليعود ثانيةً إلى الواجهة في الانتخابات
البلدية الماضية، متصدرًا عدد المقاعد في المرتبة الأولى، يليه حزب الاستقلال، ثم حزب العدالة والتنمية.

الملاحظــات السابقــة تصــب في ترجيــح كفــة فرضيــة أن المعــالم الكــبرى للانتخــاب المقبلــة تحــددت بصــورة
نسبيــة في انتخابــات  ســبتمبر ، وأن المشهــد الســياسي والحــزبي المغــربي لا يشــير إلى إمكانيــة
حصول تغيرات جوهرية في الزمن القريب، حيث إن السباق نحو الفوز في الانتخابات المقبلة سينحصر
بين حــزبي العدالــة والتنميــة والأصالــة والمعــاصرة، وإن مــا عــداهما مــن الأحــزاب، ســواء مــن داخــل
الأغلبية الحالية، أو من المعارضة، سيكون لبعضها، وهو عدد محدود، دور في بناء التحالفات المقبلة،

كثر. وما عداها، وهي كثيرة، لن تتجاوز مساهمتها مستوى تأثيث فضاء التعددية الحزبية ليس أ

رئيس الحكومة
 والأمين العام لحزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات المحلية

الأحزاب المشاركة

تتميز الانتخابات البرلمانية المغربية بكثرة عدد الأحزاب المشاركة فيها، إذ يبلغ عددها  حزبًا سياسيًا،
كثر. لكن يتصدر المشهد منهم أربعة فقط، والباقي لا يتعدى كونها أحزابًا كرتونية تكتفي بالتمثيل لا أ

- حزب العدالة والتنمية

يتصــدر حــزب العدالــة والتنميــة ذو المرجعيــة الإسلاميــة قائمــة الأحــزاب الأكــثر فرصًــا بــالفوز بمقاعــد في
الانتخابـات القادمـة، كـونه المتصـدر للمشهـد السـياسي منـذ  حيـث أحـداث الربيـع العـربي، حين



اكتســح مجلــس النــواب في انتخابــات  بــالحصول علــى مقاعــد، وبالتــالي آلــت إليــه رئاســة
ية. الحكومة (انسجامًا مع مقتضيات الدستور المغربي) وظفر بحصته من الحقائب الوزار

بزوغ نجم “العدالة والتنمية” ليس مرتبطًا بأحداث الربيع العربي وصعود الإسلاميين في معظم دول
المنطقــة كمــا يتــوهم البعــض، ففــي انتخابــات ، احتــل الحــزب المركــز الثــالث بجــانب “التجمــع
يبًا عما كان عليه في الانتخابات السابقة عليها، رغم الوطني للأحرار” وتقدم بذلك بثلاثة أضعاف تقر
 دائرة محلية من أصل  مرشحًا في  أنه لم يغطّ كل الدوائر الانتخابية، وإنما اكتفى بتقديم
كثر عددًا منه، أما في انتخابات ، فاحتل “العدالة دائرة، وتجاوز بذلك أحزابًا قدمت مرشحين أ
والتنمية” المركز الثاني مباشرة بعد حزب “الاستقلال” بـ  مقعدًا في مجلس النواب، رغم محاولات

. مايو  تحجيمه والحد من اكتساحه الساحة السياسية، بعد تفجيرات الدار البيضاء في

- حزب الأصالة والمعاصرة

تأسـس حـزب الأصالـة والمعـاصرة عـام ، علـى يـد فـؤاد علـي الهمـة، الرجـل المقـرب مـن العاهـل
يــرًا منتــدبًا في الداخليــة وبرلمانيًــا عــن منطقــة “الرحامنــة”، قبــل أن المغــربي، الــذي ســبق لــه أن كــان وز

يلتحق بالديوان الملكي مستشارًا.  

وبــالرغم مــن تصــنيف الحــزب كــونه أحــد أحــزاب المعارضــة إلا أنــه مــن الأحــزاب المقربــة للــديوان الملــكي
بصورة ملحوظة للجميع، وهو ما أهل مؤسسه فؤاد الهمة إلى الصعود بالحزب إلى مصاف الأحزاب
العريقــة في المملكــة، حيــث اســتقطب مجموعــة مــن الأعيــان واليســاريين ومــن قيــاديي أحــزاب أخــرى،
وتمكن من اكتساح الانتخابات البلدية التي جرت عام ، كما أحرز على  مقعدًا في مجلس

. النواب خلال الانتخابات التشريعية لعام



- حزب الاستقلال

تأسس حزب الاستقلال “المحافظ” عام ، وكان له دور محوري في حركة النضال ضد الاستعمار
الفرنسي للبلاد، كما تولى القيادي البارز به أحمد بلافريج رئاسة ثالث حكومة مغربية بعد الاستقلال
وذلك عام ، فضلاً عن مشاركته في عدة حكومات خلال الستينات والسبعينات والثمانينات،
، إضافة إلى مشاركته في حكومة التناوب بجانب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في

. واحتفظ ببعض الحقائب الوزارية في

يعد “الاستقلال” ثاني الأحزاب الكبرى في المغرب حاليًا، وذلك بحسب نتائج آخر استحقاق انتخابي،
حيث حصل على  مقعدًا في انتخابات ، ويراهن عليه الكثير من المحللين في أن يكون فرس

الرهان في الانتخابات القادمة.



- الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

من رحم حزب “الاستقلال” وُلد “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” وذلك عام ، والذي يعد
واحــدًا مــن أبــرز أدوات معارضــة النظــام قــديمًا، قبــل أن يتبــنىّ الاختيــار الــديمقراطي وســيلة للنضــال
السياسي خلال مؤتمره الاستثنائي الذي عقد عام ، ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية في المغرب،
وما رافقها من شد وجذب مع السلطة خلال الثمانينات وبداية التسعينات، ساهم هذا الحزب في
تأســـيس “الكتلـــة الديمقراطيـــة” بجـــانب “الاســـتقلال” و”التقـــدم والاشتراكيـــة” و”منظمـــة العمـــل
الديمقراطي الشعبي”، حيث جرى تقديم مذكرة إصلاحات إلى القصر، وكان من نتائج ذلك حدوث
انفــراج في العلاقــة بين مــوازين القــوى في البلاد، والتصــويت بالإيجــاب علــى دســتور ، وحصــول
الاتحاد الاشتراكي على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية لعام ، وإسناد رئاسة الحكومة
 إلى رئيـــس الحـــزب عبـــد الرحمـــن اليوســـفي، غـــير أن الاســـتحقاقين الانتخـــابيين المـــواليين (في
و) كشفــا عــن تراجــع ملحــوظ لمكانــة هــذا الحــزب الــذي يوجــد حاليًــا في المعارضــة، مقابــل تقــدم

أحزاب أخرى فتية: “العدالة والتنمية” و”الأصالة والمعاصرة”.

 

 

- حزب التقدم والاشتراكية

ــوعي المغــربي”، ويعــد ــة” عــام  تحــت اســم “الحــزب الشي تأســس حــزب “التقــدم والاشتراكي
الحليف الرئيسي لحزب “العدالة والتنمية”، حيث تعهّد هذا الحزب الذي حصل على  مقعدًا في
مجلــس النــواب خلال انتخابــات ، علــى اســتمرار تحــالفه مــع حــزب عبــد الإلــه بــن كــيران، بعــد
الانتخابات المقرر إجراؤها بعد أيام قلائل، سواء في إطار الحكومة أو في إطار المعارضة، فضلاً عن كونه

عنصرًا أساسيًا في التوازن السياسي في البلاد.

ثــم تــأتي بعــد ذلــك الأحــزاب الكرتونيــة الــتي تكتفــي بالتمثيــل فقــط، ومنهــا: الوحــدة والديمقراطيــة،
والإصلاح والتنميــة، والمجتمــع الــديمقراطي، والتجديــد والإنصــاف، والشــورى والاســتقلال، والوســط
ــة والعدالــة الاجتماعيــة، والنهضــة والفضيلــة، والــديمقراطي الــوطني، والعمــل، ي الاجتمــاعي، والحر
والعهــد الــديمقراطي، والــديمقراطيون الجــدد، والمغــربي الليــبرالي، والطليعــة الــديمقراطي الاشــتراكي،
ــؤتمر والقــوات المواطنــة، والبيئــة والتنميــة، والعهــد الــديمقراطي، والاتحــاد المغــربي للديمقراطيــة، والم

الوطني الاتحادي.

 

مقاطعة الانتخابات

في الـوقت الـذي أعلـن فيـه ثلاثـون حزبًـا مشـاركتهم في الاسـتحقاق الانتخـابي القـادم، هنـاك مجموعـة
مــن التنظيمــات والأحــزاب أعلنــت مقاطعتهــا لهــذه الانتخابــات، ويلاحــظ أن هنــاك تنــوع في الخلفيــة



الأيديولوجية للحركات التي أعلنت مقاطعتها، ما بين جماعات إسلامية، وأحزاب اشتراكية، وأخرى
ليبرالية.

- حزب النهج الديمقراطي

يعد تنظيم “النهج الديمقراطي” أحد أبرز المقاطعين للانتخابات القادمة، فالحزب ذو التوجه اللينيني
ــرّر المقاطعــة هــذه المــرة بــأن الانتخابــات تجــرى في “إطــار دســتور وضعــه النظــام القــائم – المــاركسي، ب
كالتفاف على مطالب حركة  فبراير خلال عام ″، فضلاً عن حث الناس على المقاطعة من

.خلال تنظيم حملات في الشا

الحـزب رفـع عـدد مـن الشعـارات خلال حملاتـه الراميـة إلى المقاطعـة وصـف فيهـا الانتخابـات بأنـه “لا
مصداقيــة شعبيــة لهــا ولا للمؤســسات الــتي ســتنبثق عنهــا”، ويعتــبر أن المشاركــة هــي مساهمــة في
“إطالة عمر الاستبداد “، معتبرًا أنه حان الوقت لـ “فتح طريق جديدة بالمغرب تمكن الشعب لأول

مرة من تقرير مصيره واختيار شكل نظامه ومضمونه” وذلك حسبما أشار على موقعه الإلكتروني.

- جماعة العدل والإحسان

تأسســت الجماعــة عــام ، وتعــد مــن الجماعــات المعارضــة بأســلوب إسلامــي، وأحــد الــداعين
كثر للمقاطعة، وهو ما جاء على لسان حسن بنجاح، القيادي داخلها، حين قال إن المقاطعة “تبقى أ
تــأثيرًا في القــرار الســياسي المغــربي مــن المشاركــة، وإن ثلــثي الكتلــة الناخبــة لا يشاركــان في الانتخابــات”،
متحدثًا عن أن الانتخابات في كل تاريخ المغرب لم تقم سوى بـ”تمكين الاستبداد والفساد من التغوّل”.

وقــد نــشرت هــذه الجماعــة قبــل أيــام وثيقــة قــالت فيهــا إن الانتخابــات “تجــرى علــى أســاس دســتور
يكــرسّ الاســتبداد نصًــا وممارســة، وإن هنــاك اختلالات سياســية واجتماعيــة تنزع عــن الانتخابــات

يادة على ضبط قانوني قبلي لهندسة خارطة انتخابية على المقاس”. طابعها التنافسي، ز

https://arabic.cnn.com/world/2016/09/30/morocco-election-who-boycotts


- الحزب الليبرالي المغربي

تأسس الحزب الليبرالي عام ،  بالرغم من كونه حزبًا لا ينتمي لتيار المعارضة، إلا أنه قرر مقاطعة
الانتخابات بصورة مفاجئة، لا سيما وقد شارك في ثلاث نسخ من الانتخابات التشريعية، غير أنه لم يحز

.و  أيّ مقاعد في آخر مناسبتين عام

مبررات الحزب للمقاطعة لم تكن كما هو الحال في جماعة العدل والإحسان أو النهج الديمقراطي، بل
تمحورت معظمها في الدعم الهزيل المقدم للأحزاب الصغيرة لخوض هذه الانتخابات مقارنة بغيرها

من الأحزاب الكبيرة، ما يجعل المنافسة غير عادلة، ومن ثم بات خيار المقاطعة هو الحل.

 

وقبل أيام قليلة من انطلاق السباق الانتخابي الجديد بالمغرب، يمكن القول أن المعالم الكبرى لخارطة
البرلمان القادم تحددت بصورة كبيرة في سبتمبر ، وأن المشهد السياسي والحزبي المغربي لن يتغير
كثيرًا عن وضعه الحالي، حيث إن السباق نحو الفوز في الانتخابات المقبلة سينحصر بين حزبي العدالة
والتنمية والأصالة والمعاصرة، وإن ما عداهما من الأحزاب، سيكتفي فقط بالتمثيل لإكمال المشهد

كثر. التعددي ليس أ
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